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أبو تمّام بين ابن المعتز وأبي بكر الصّولي

عمر حسن العامري

كلية القانون الكويتية العالمية

مدينة الكويت - الكويت

محمد عيسى الحورا�
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أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 15-01-2017                                           تاريخ القبول: 2017-03-06   

ملخص البحث: 

يعمــد هــذا البحــث إلــى تقديــم صــورة الشــاعر أبــي تمــام فــي نظــر ناقدَيــن كبيرَيــن همــا ابــن 
المعتــز وأبــو بكــر الصولــيّ. فقــد شــكّل أبــو تمــام عامــة بــارزة فــي مســيرة أدبنــا العربــي القديــم، 
بلغــت ذروتهــا فــي القرنيــن الثالــث والرابــع الهجرييــن. وهــو شــاعر إشــكاليّ، أســهم أيّمــا إســهام 
فــي تنشــيط الحــراك النقــدي، بانتهاجــه طريقــة التجديــد والبديــع والخــروج )التجديــد( علــى عمــود 
الشــعر العربــي، الــذي اتخــذه النقــاد العــرب القدامــى معيــارًا يقيســون بــه جيّــد الشــعر مــن رديئــه، 
ــوأ  ــأوه، وتب ــع ش ــأنه، وارتف ــدّ، عــا ش ــه أش ــه ب ــر، والتزام ــه أكث ــب الشــاعر من ــا كان نصي فكلم

عندهــم منزلــة فضلــى.

الكلمات الدالة: أبو تمام، مذهبه، ابن المعتز، الصولي.
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مقدمة:

لمــا كان غــرض البحــث هــو الوقــوف علــى تقديــم صــورة الشــاعر أبــي تمــام فــي نظــر ابــن 
المعتــز وأبــي بكــر الصولــي فقــد انتظــم فــي مقدمــة وتمهيــد وثاثــة محــاور. ألمعنــا فــي التمهيــد 

لحيــاة الرجــل وشــعره. ثــم جــاءت المحــاور الثاثــة علــى النحــو الآتــي:

ــه مــن الســرقات،  ــاً بموقف ــز مــن أبــي تمــام، ممث ــن المعت ــد الಋ ب المحــور الأول: موقــف عب
ومــن البديــع، ومــن قضيــة اللفــظ والمعنــى، ومــن ابتداءاتــه. وتنــاول هــذا المحــور، كذلــك، الحديــث 
عــن تطــور آراء ابــن المعتــز النقديــة بأبــي تمــام، وآراء بعــض مــن حاولــوا تعليــل هــذا التطــور 

الــذي بــدا وكأنــه تضــارب.

أمــا المحــور الثانــي بعنــوان »موقــف الصولــي مــن أبــي تمــام«، فتحــدث فيــه الباحثــان عــن 
غيــر قضيــة أهمّهــا: موقــف الصّولــي مــن الســرقات، وموقفــه مــن قضيــة اللفــظ والمعنــى، وفصلــه 

بيــن الشــعر والديــن، ثــم تعصّبــه لأبــي تمــام، ومنهجــه فــي الــرّد علــى العائبيــن عليــه.

وجــاء المحــور الأخيــر ليلخّــص أهــم النتائــج التــي أســفر عنهــا البحــث، مــن خــال النظــر فــي 
منهــج الرجليــن فــي معالجــة شــعر أبــي تمــام والحكــم عليــه.

وبعــد، فقــد بذلنــا فــي هــذا البحــث قصــارى الجهــد ومبلــغ الطاقــة لتجليــة صــورة أبــي تمــام 
كمــا رآهــا كل مــن ابــن المعتــز وأبــي بكــر الصّولــي، فــإن وُفّقنــا إلــى ذلــك فبفضــل الಋ ومنّــه، وإن 
قصّرنــا فيكفينــا أجــر الاجتهــاد، وفضــل إطــاق العنــان لبعــض الأســئلة والقضايــا الكُبَــر، التــي قــد 
تجــد مــن يأخــذ علــى عاتقــه النهــوض بهــا، لكونهــا تحتــاج إلــى مزيــد وقــت وعميــق اطــاع وطــول 

نظــر للوقــوف علــى كنههــا وحقيقتهــا.

تمهيد:

أبو تمام: إطلالة على حياته ومذهبه الشعري

ــدور، مــن  ــرى الجي ــة جاســم، وهــي إحــدى ق ــد بقري ــن الحــارس، ول ــن أوس ب ــب ب هــو حبي
أعمــال دمشــق، ســنة تســعين ومائــة مــن الهجــرة )الآمــدي، د.ت(. يــروى أن أبــاه كان نصرانيًّــا 
يدعــى »تــدوس« فلمّــا أســلم حرّفــه أبــو تمــام إلــى »أوس« وانتســب فــي طــيء )الصولــي، 1937(.

ــوي  ــة، ق ــديد الفطن ــا ش ــة. وكان فطنً ــانه حُبس ــي لس ــر أنّ ف ــكام، غي ــو ال ــام حل ــو تم كان أب
العارضــة)1(، حاضــر البديهــة. وقــد واتتْــه هــذه الخِــال ومكّنتــه مــن الغــوص فــي المعانــي؛ فــكان 

ــه )الآمــدي، د.ت(. مــا يــزال يجــدّ فــي أثرهــا حتــى يصــل إلــى مــا يعســر علــى غيــره متناول

إِنه لشديد العارضةِ أَي شدِيد الناحيةِ ذو جَلَدٍ وصَرامةٍ. )انظر: لسان العرب, مادة »عرض«(.  )1(
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توفــي أبــو تمــام بالموصــل ســنة إحــدى وثاثيــن ومائتيــن )الآمــدي،د.ت(، وقيــل ســنة اثنتيــن 
وثاثيــن ومائتيــن )الصولــي، 1937( .

مذهبه الشعري:

كان لأبــي تمــام مذهــب فــي المطابــق والمجانــس اشــتهر بــه، ونُســب إليــه. وهــذا المذهــب لــم 
يُنســب إليــه لأنّــه اخترعــه؛ فقــد طرقــه الشــعراءُ مــن قبلــه، وقالــوا منــه، ولكنّــه نســب إليــه وعُــرف 
ــار  ــه كان مَث ــل إنّ ــع شُــعبه، ب ــه وســلك جمي ــه، وأكثــر من ــا في ــه فضَــلَ الشــعراءَ جميعً ــه لأن هــو ب
مــا دار حولــه مــن الجــدل، ومــن جهتــه انطلقــت ألســنة الناقديــن عليــه، بحــقّ أحيانــاً، وبغيــر حــقّ 
أحيانًــا أخــرى؛ ذلــك بأنــه بالــغ فــي ســلوك هــذه الســبيل وأولــع بهــا، حتــى لينــدر أنْ يخلــوَ بيــتٌ لــه 
منــه، فأوقعــه هــذا الولــوع فــي التّعســف وارتــكاب متــن الشّــطط، ولكــن الــذي لا شــك فيــه أنّ الجيــد 

مــن شــعره كثيــر، وأنــه لا يلحــق غبــاره فــي جيــده )الآمــدي، د.ت( .

ــاق  ــب الطب ــي طل ــرف ف ــه يس ــه إن ــي قول ــعري ف ــام الش ــي تمّ ــبَ أب ــدي مذه ــص الآم ويلخّ
ــواب وتوشــيح شــعره بهــا، حتــى صــار  ــغ فــي التمــاس هــذه الأب والتجنيــس والاســتعارات، ويبال
كثيــرٌ ممــا أتــى ]بــه[ مــن المعانــي لا يُعــرف ولا يُعلــم غرضــه فيهــا إلا مــع الكــدّ والفكــر وطــول 
ــم  ــو هــذه الأشــياء ول ــو كان أخــذ عف ــاه إلا بالظــن والحــدس، ول ــه مــا لا يعــرف معن التأمــل، ومن
يوغــل فيهــا، ولــم يجــاذب الألفــاظ والمعانــي مجاذبــة ويقتســرها مكارهــة، وتنــاول مــا يســمح بــه 
ــي حســن،  ــر متعــب ولا مكــدود، وأورد مــن الاســتعارات مــا قــرب ف خاطــره وهــو بجمامــه غي
ا حــذْوَ الشــعراء المحســنين؛ لَسَــلِم مــن هــذه  ولــم يفحــش، واقتصــر مــن القــول علــى مــا كان محــذوًّ
ــن الشــعر وتُذهــب مــاءه ورونقــه، ولعــل ذلــك أن يكــون ثلــث شــعره أو أكثــر  الأشــياء التــي تُهَجِّ
ــه حينئــذٍ  منــه - لظننتــه كان يتقــدم عنــد أهــل العلــم بالشــعر أكثــر الشــعراء المتأخريــن، وكان قليلُ
يقــوم مقــام كثيــر غيــره؛ لِمــا فيــه مــن لطيــف المعانــي ومســتغرَب الألفــاظ، ولكنّــه شَــرِهَ إلــى إيــراد 
كلّ مــا جــاش بــه خاطــره ولجْلجَــهُ فكــرُه، فخلــط الجيّــد بالــرديء، والعيــن النــادر بالــرّذل الســاقط، 
والصــواب بالخطــأ. وأفــرط المتعصبــون لــه فــي تفضيلــه، وقدمــوه علــى مــن هــو فوقــه مــن أجــل 
جيــده، وســامحوه فــي رديئــه، وتجــاوزوا لــه عــن أخطائــه وتأوّلــوا لــه التــأوّل البعيــد فيــه، وقابــل 
ــوا ســيئاته، وقدّمــوا  ــه، واطّرحــوا إحســانه، ونعَ ــه إفراطــاً ]بإفــراط[ فبخســوه حق المنحرفــون عن
عليــه مــن هــو دونــه. وتجــاوز ذلــك بعضُهــم إلــى القــدْح فــي الجيــد مــن شــعره، وطعــن فيمــا لا 

يطعــن عليــه ]فيــه[، واحتــج بمــا لا تقــوم حجــة بــه )الآمــدي، د.ت،1، 125(    .

ــادرة،  ــي البديعــة والن ــي المعان ــى الغــوص ف ــي تمــام عل ــدار أب ــى اقت ــاد عل ــكاد يجمــع النق وي
كيــف لا وهــو المأثــور عنــه الــذكاء والفطنــة وحضــور البديهــة وســعة العلــم وتنــوع الثقافــة، كل 
ذلــك أســهم فــي تشــكيل »إطــاره الشــعري« )بــكار، 2007، 27( الــذي صــادف موهبــة متوقــدة 

ــه. وروحًــا مستشــرفة ونفسًــا وثّابــة أنتجــت شــاعرًا فــذًّا مــأ الدنيــا بذكــره، وشــغلَها بفنّ

������ ��������� 15-2.indd   204 2/12/19   1:25 PM



عمر حسن العامري / محمد عيسى الحورا� ( 223-202  )

205 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 15 العدد 2

فــا  وأهــمّ مــا يميــز شــعر أبــي تمــام عمــق المعانــي، وإنّ البديــع فــي شــعره غالبًــا مــا يأتــي موظًّ
توظيفًــا صحيحًــا يضيــف إلــى المعنــى ويُســهم فــي إثرائــه وتوهّجــه ورونقــه. وهــذا الاســتخدام الذي 
ينــمّ علــى حِذقــه وجرأتــه كان أحــد أهــمّ الأســباب التــي أثــارت حفيظــة كثيريــن مــن المتعصّبيــن 

عليــه والمناديــن بإســقاط شــعره )المحــارب، 1992(.

يزخــر شــعر أبــي تمــام بالإشــارات المختلفــة إلــى مصــادرِ معانيــه التــي توزّعــت بيــن القــرآن 
الكريــم  والتاريــخ والروايــة والفلســفة والعلــوم وغيرهــا مــن ضــروب العلــم والفــن والأدب التــي 

أخــذ مــن كل منهــا بطــرف.

وقــد عُنــي أبــو تمــام، كذلــك، بالطبــاق عنايــة فائقــة وشــغل مســاحةً واســعة مــن شــعره. وتعــد 
ــي  ــن المعان ــض بي ــتخدم التناق ــد اس ــروزا، فق ــر ب ــر الظواه ــن أكث ــعره م ــي ش ــرة التّضــاد ف ظاه
لاجتــراح حالــة مــن الصــراع فــي الذهــن تــؤدي إلــى المعانــى المطلوبــة، وقــد ســماها أبــو تمــام 
»بنوافــر الأضــداد« )المحــارب، 1992، 119(. يقــول مخاطبًــا أبــا عبــد الಋ أحمــد بــن أبــي دؤاد:

حْـ      ــنَاءِ في قَلْب كل قَارٍ وَبــــــــادِ  قد بَثَثْتُمْ غَرْسَ المَودَّة والشَّ

كُمْ ووَدُّوا ندَاكُمْ       فقروكــــمْ من بغــــضـةٍ وودادِ  أبغَضُـــوا عزَّ

لاعَدَمْتُمْ غَريب مَجْدٍ رَبَقْــــتُمْ       في عُرَاهُ نَوافـــــــــرَ الَأضـْـدَاد 

ولعــل مســألة الغمــوض التــي شــاعت فــي شــعر أبــي تمــام كانــت مــن المســائل التــي أثــارت 
اعــا إلــى التكشّــف والوضــوح. وقــد حاول  جــدلًا كبيــرًا حــول مذهبــه الشــعري. فالناقــد القديــم كان نزًّ
ــم،  ــي القدي ــي كان يعيشــها الشــاعر العرب ــاة الت ــذا الوضــوح بوضــوح الحي ــط ه ــاد رب بعــض النق
لهــذا كان الشــعر يصــدر عــن أفــكار ومعــان جاهــزة... كان بتعبيــر آخــر، ينقــل معانــي موجــودة 
قبلــه: يفســرها، وينــوع عليهــا. وكان القــارئ، تبعــا لذلــك يــرى فــي نتاجــه مــا قــد عرفــه، ســابقًا، 
وألفــه. وكان نقــده ينطلــق مــن هــذا الســؤال: إلــى أي حــدّ تتطابــق معانــي هــذا الشــاعر مــع المعانــي 
والأشــياء التــي أعرفهــا؟ )أدونيــس، 1983( لــذا كانــت معانــي أبــي تمــام مســتهجنة لمخالفتهــا سَــنن 

الشــعراء الســابقين. وهــذا حــال كل جديــد لا فــي الأدب حســب، بــل فــي الحيــاة أيضًــا.

ــاس إزاء أبــي تمــام قســمين كبيريــن: قســم متعصّــب  ــه، ولأشــياء أخــرى، انقســم الن لهــذا كل
ــعا وجِــدّة، وآخــر متعصــب عليــه،  لــه، يــرى تجديــده إبداعًــا، وخروجــه علــى عمــود الشــعر توسًّ
ــوا الحديــث عــن عيوبــه  يــرى تجديــده ابتداعًــا وخروجَــه انتهــاكًا لمعاييــر الأصالــة، وهــؤلاء تبنّ
ــع  ــفه لاســتعارة، وبعــض وجــوه البدي ــدور علــى »ســرقته لبعــض المعانــي، وتعسّ التــي كانــت ت
الأخــرى، وفــي الابتــداءات البشــعة، وفــي اســتعماله لألفــاظ وحشــية غريبــة، وفــي اســتغاق بعــض 

ــاس، 1983، 147 - 148(. ــه« )عب معاني
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موقف عبدالಋ بن المعتز )247 - 296هـ( من أبي تمام:

تمثّلــت أهمّيّــة ابــن المعتــز فــي دراســتة الشــعر المحــدث مــن خــال مؤلفَيْــه: »طبقــات 
الشــعراء« و رســالته »فــي محاســن شــعر أبــي تمــام ومســاوئه« إلــى جانــب كتابــه »البديــع« الــذي 

ــن. ــذوّق شــعر المحدثي ــدًا لت ــا جدي ــه نهجً رســم ب

ويمثّــل ابــن المعتــز ذهنيّــة الأدبــاء النقــاد فــي القــرن الثالــث الهجــريّ، وهــي »طائفــة درســت 
الأدب قديمــه وحديثــه، وأخــذت القديــم عــن اللغوييــن والنحوييــن، ولكنهــا عُنيــت بالمُحــدث أشــدّ من 
عنايــة هــؤلاء وحفِلــت بــه، وأقبلــت علــى تحليــل عناصــره، ومــا يجِــدُّ فيــه عهــدًا بعــد عهــد، ومــا 
بينــه وبيــن المذهــب القديــم مــن تفــاوت، تلــك هــي طائفــة الشــعراء والأدبــاء وعلمــاء الأدب. ومــن 
أظهــر الأمثلــة لهــؤلاء عبــد الಋ بــن المعتــز، فقــد كان كثيــر الســماع، غزيــر الروايــة، يلقــى العلمــاء 
مــن النحوييــن والإخبارييــن، ويقصــد فصحــاء الأعــراب ويأخــذ عنهــم، ولكنــه كان مــع ذلــك بارعًــا 
ــا بنقــد المحدثيــن« )إبراهيــم، د.ت، 112( ، حتــى عــدّه ابــن رشــيق  فــي الأدب، حســن الشــعر، مهتمًّ

القيروانــي »أنقــد النقــاد« )ابــن رشــيق،1994،1 - 462(. 

وتعــد رســالة ابــن المعتــز فــي محاســن شــعر أبــي تمــام ومســاوئه أوّل أثــر نقــدي تنــاول شــعر 
أبــي تمــام، ولعلهــا الســبب وراء انبــراء أبــي بكــر الصولــي )335هـــ( لدفاعــه عــن أبــي تمــام مــن 
خــال كتابــه »أخبــار أبــي تمــام«. ويــرى أحمــد كمــال زكــي أن الآمــدي اســتند إلــى هــذه الرســالة 
فــي نقــد شــعر أبــي تمــام، كمــا اســتند إليهــا الجرجانــي فــي وســاطته، ويُمكــن أن تكــون بعــدُ أســاسَ 

جميــع الموازنــات التــي عُقــدت بيــن أبــي تمــام والبحتري)زكــي،د.ت(. 

أولًا: موقفه من سرقات أبي تمام:

احتلــت قضيــة الســرقات مســاحة واســعة مــن النقــد العربــي القديــم واشــتغل نقــاد كثيــرون فــي 
درســها وتقصّيهــا عنــد الشــعراء حتــى ألّفــوا فيهــا كتبًــا وصنفــوا فيهــا مصنفــاتٍ أُفــردت للحديــث 
عــن هــذه القضيــة. ولــم ينــجُ ابــن المعتــز مــن هــذه العــدوى، فقــد خــاض فــي الــكام علــى ســرقات 
أبــي تمــام، فقــال: »وللطائــي ســرقات كثيــرة أحســن فــي بعضهــا وأخطــأ فــي بعضهــا. ولمّــا نظــرت 
فــي الكتــاب الــذي ألفــه فــي اختيــار الأشــعار وجدتــه قــد طــوى أكثــر إحســان الشــعراء. وإنمــا ســرق 
بعــض ذلــك فطــوى ذكــره، وجعــل بعضــه عُــدّة يرجــع إليهــا فــي وقــت حاجتــه... ولا يعــذر الشــاعر 
فــي ســرقته حتــى يزيــد فــي إضــاءة المعنــى أو يأتــي بأجــزل مــن الــكام الأول، أو يســنح لــه بذلــك 
معنــى بفضــح بــه مــا تقدمــه ولا يفتضــح بــه وينظــر إلــى مــا قصــده نظــر مســتغن عنــه ولا فقيــر 

إليــه« )المرزبانــي، 1343هـ، 312(

يبــدو رأي ابــن المعتــز، فــي شــأن الســرقات، منســجمًا إلــى حــدّ بعيــد مــع آراء كثيريــن مــن 
ــوع  ــام: ن ــي تم ــد أب ــن الســرقات عن ــن م ــه يتحــدث عــن نوعي ــت أن ــن الاف ــاد، لك ــه النق معاصري
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حســن وآخــر قبيــح، وكأن »الســرقة« عنــده، وربمــا عنــد آخريــن مــن معاصريــه، ليســت منقصــة 
ــم  ــى القدي ــرا عــن المعن ــا مقصًّ ــد إم ــى الجدي ــا المعن ــت قبيحــة، يجــيء فيه ــا، إلا إذا كان بحــدّ ذاته
ــه فيصيــر  ــرة تناول ــه لكث ــه شــيئا فيذهــب بريقــه وروعت ــد علي ــه فــا يزي ــا ل فيمســخه، وإمــا مكافئً

ــذلًا. مســتهلكًا مبت

ورأي ابــن المعتــز هــذا يبــدو منطقيًّــا وصحيحًــا إلــى حــدّ بعيــد، ذلــك أن المعانــي ليســت حكــرًا 
ــا  ــة ونظمً ــا وصياغ ــا تأليفً ــي تناوله ــة ف ــر البراع ــا تظه ــع، وإنم ــة للجمي ــي متاح ــد، فه ــى أح عل

ــاظٍ. ــر ألف ــرًا وتخيَّ وتصوي

ويضمّــن ابــنُ المعتــز كامَــه الســابق علــى ســرقات أبــي تمــام تُهَمــةً خطيــرة، مفادهــا أن أبــا 
تمــام اســتثنى كثيــرًا مــن عيــون شــعر مَــن اختــار لهــم فــي حماســته، كــي لا يُفتضــح أمــرُه وتنكشــف 
ســرقاته منهــم. إن مثــل هــذا الــرأي، فــي ظنــي، ينبغــي ألا يُطلــق جزافًــا، بــل يحتــاج إلــى مزيــد مــن 
البحــث والتقصــي وإعــادة النظــر، لأنــه إذا كان الأمــر كمــا يقــول ابــن المعتــز فكيــف نفسّــر، إذًا، 
التبايــن بيــن شــعر أبــي تمــام ومختارتــه؟ هــذا التبايــن الــذي فسّــره المرزوقــي بقولــه: إن أبــا تمــام 
»كان يختــار مــا يختــار لجودتــه« )المرزوقــي،1991،13:1( وكان »يقــول مــا يقــول مــن الشــعر 

بشــهوته« )المرزوقــي،1991، 14:1( وشــتان بيــن القوتيــن.

ويمكــن رد مــا ذهــب إليــه ابــن المعتــز فــي هــذا الشــأن مــن جانــب آخــر، هــو أنــه يتعــذّر علــى 
النقــاد المفاضلــة الدقيقــة بيــن قصائــد لشــاعر أو أكثــر، بســبب تعــذر إيجــاد معاييــر قياســية ثابتــة 
ومتماثلــة يمكــن اتباعهــا فــي هــذا الشــأن. فاختــاف الأذواق أمــر بديهــي. وينبغــي ألا يطالــب ابــن 
المعتــز أبــا تمــام ليكــون مماثــاً لــه فــي الــذوق والاختيــار، فيستحســن مــا يســتحنه هــو، ويســتقبح 

مــا يســتقبحه.

ولــو رجعنــا إلــى قصــة تأليــف أبــي تمــام حماســته)1( لعثرنــا علــى دليــل آخــر يُضعِــف مــا ذهــب 
إليــه ابــن المعتــز، فأبــو تمــام- كمــا تقــول القصــة- تــرك مختاراتــه عنــد بنــي ســليم زمنــا طويــاً، 

ومــا أخرجوهــا إلا بعــد أن ســاءت أحوالهــم، فــذاع خبرهــا واشــتهرت منذئــذٍ. 

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن مســألة الســرقات التــي اســتغرقت حقبــة طويلــة مــن تاريــخ النقــد 
ــذا  ــي ه ــا ف ــي أنفقوه ــم الت ــوا جهوده ــا وجّه ــت نقادن ــت معظــم الشــعراء، ولي ــم طال ــي القدي العرب

كان الشاعر أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، في رحلة إلى خراسان، وبينما هو في طريق عودته إلى بغداد، دخل   )1(
مدينة همذان فاستضافه أبو الوفا ابن سلمة ثم نزل ثلج كثير وساءت أحوال الطقس، فاضطر أبو تمام للبقاء بحيث 
كان. وأراد أبو الوفا ابن سلمة أن يخفِّف عنه، فأمدَّه بكل كتب الأدب التي في خزانته، فقضى أبو تمام وقته في 
عمل مختارات من الشعر العربي، منها كتاب الحماسة وكتاب الوحشيلت وظلت هذه المختارات زمناً طوياً في 
حوزة آل سلمة حتى تدهورت أحوالهم واضطروا إلى إخراج هذه المختارات، فأقبل الأدباء عليها، وذاع أمرها 

واشتهرت من يومها. )انظر: شرح ديوان الحماسة, 1: 8(.
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البــاب لخدمــة النقــد الأدبــي فــي نــواحٍ أخــرى.

ثانيًا: موقفه من »بديع« أبي تمام:

 شـكل أبـو تمـام »مشـكلة فنيـة« لدى ابن المعتز كانت سـببًا من الأسـباب التي دعـت هذا الآخِر 
لتأليـف كتـاب »البديـع« ليـدلّ علـى أنّ هـذا الفـن موجود عنـد العرب وفي القـرآن الكريـم والحديث 
وكام الصحابـة، ولـم ينـل المحدثـون قصـب السـبق فيـه )عبـاس، 1983( ، »غيـر أن حبيـب ابـن 
أوس شُـغف بـه حتـى غلـب عليـه، وتفـرّع فيـه، وأكثـر منـه، فأحسـن فـي بعـض ذلـك وأسـاء فـي 

بعـض، وتلـك عقبـى الإفـراط، وثمرة الإسـراف« )ابـن المعتز،كتـاب البديـع 1979،1(.

ــم يأخــذ  ــه فــي شــعره، ول ــاره من ــع ، وإكث ــى اشــتهار أبــي تمــام بالبدي ــز إل ــن المعت وأشــار اب
عليــه اســتخدامه البديــع مطلقًــا، ولكنــه استحســن بعضــه ولــم يستحســن بعضــه الآخــر. وأورد ابــن 
ــل الجانبيــن: الحســن والقبيــح. وتوزعــت هــذه الشــواهد  المعتــز فــي »البديــع« شــواهد كثيــرة تمثّ
ــا،  ــا تقدّمه ــى م ــكام عل ــاز ال ــس وردّ أعج ــتعارة والتجني ــة: الاس ــع المختلف ــاف البدي ــى أصن عل

ــا. ــة وغيره والمطابق

ومن الاستعارات التي استحسنها قول أبي تمّام )ابن المعتز،كتاب البديع 1979،21(:

حْوُ منه وبَعْدَه          صَحْوٌ يَكادُ مِنَ النضارة يُمْطِرُ مَطَرٌ يَذُوبُ الصَّ

وقوله)ابن المعتز، كتاب البديع،1979، 22(:

أمطرْتَهم عزماتٍ لو رميتَ بها         يومَ الكريهةِ ركنَ الدِّهر لانْهــدَما

حتى انتهكْتَ بحدّ السيفِ هامتَهم        جزاءَ ما انتهكوا من قَبلك الحُرَما

وأورد ابــن المعتــز كذلــك شــواهد علــى الاســتعارة الرديئــة منهــا )ابــن المعتز،كتــاب البديــع، 
:)24 ،1979

فضربت الشتاء في أخدعيه        ضربـــة غادرتْه عَودا رَكوبا

ومما استتحسنه في باب التجنيس، قول أبي تمام )ابن المعتز،كتاب البديع، 1979،1(:

ياح مَرِيضَةً         وَأصَابَ مَغنَاكِ الغَمَامُ الصّيُّــب  رَاحَتْ لأرْبُعِكِ الرُّ

ومن الرديء قوله )نفسه، 35(:

ذهبَتْ بمذهبه السماحةُ فالتوتْ        فيه الظنونُ أمُذهِبٌ أم مَذهــبُ
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ومما استملحه في باب المطابقة قول أبي تمام )نفسه، 39(:

إذا ذاقها وهْي الحياةُ رأيته       يقطب تقطيب المقدَّم للقتـــــلِ

وأخذ عليه في هذا الباب قوله )نفسه،47(:

فيا ثلَج الفؤاد وكان رضفًا        ويا شِبَعي برؤيته وريّي

ويمضــي ابــن المعتــز علــى هــذه الوتيــرة فــي كتابــه »البديــع«، يــورد أقســامه ويأتــي بشــواهد 
علــى حســنه وقبيحــه دون أن يعلــل لــمَ اســتملح هــذا، أو لــمَ اســتقبح ذاك. علــى غيــر مــا نجــد فــي 

الرســالة التــي أفردهــا لتنــاول شــعر أبــي تمــام حســنه وســيئه، كمــا يقــول.

ــى  ــام عل ــي تم ــع بشــعر أب ــه البدي ــي كتاب ــز ف ــن المعت ــد استشــهد اب ــا ســبق فق ــى م ــة إل إضاف
أغــراض باغيــة أخــرى كالمذهــب الكامــي والالتفــات وحســن الخــروج إلا أنــه فــي جميــع هــذه 
الأغــراض يســير علــى الطريقــة التــي ســار عليهــا فــي بقيــة فصــول الكتــاب مــن حيــث عــدمُ تقديــم 
التعليــات والأســباب، ســواء فــي مــا استحســنه أم فــي مــا اســتقبحه، ولعــلّ الســبب وراء ذلــك هــو 
ــا أراد  ــدر م ــة بق ــاب معالجــة النصــوص الشــعرية معالجــة نقديّ ــه هــذا الكت ــوِ مــن تأليف ــم ين ــه ل أن
إثبــات ريــادة الأقدميــن وأســبقيتهم فــي اســتخدام البديــع. فالبديــع قــد وُجــد فــي القــرآن الكريــم وكام 

الرســول- صلــى الಋ عليــه وســلم- وكام الصحابــة وأشــعار الجاهلييــن وفــي غيــر ذلــك. 

ومهمــا يكــن مــن أمــر فإنــه يُحســب لابــن المعتــز وعيــه لمــا طــرأ مــن مســتجدّات علــى الحركة 
الأدبيــة فــي عصــره ولا ســيما حركــة الشــعر، فحــاول البحــثَ فــي هــذا الطــارئ مــن خــال شــعر 
أبــي تمــام. وعلــى مــا فــي محاولتــه مــن قصــور فــي الإحاطــة بعالــم أبــي تمــام الشــعري وعلــى مــا 
فيهــا مــن أحــكام نقديــة لا تســتند إلــى معاييــر موضوعيــة بــل إلــى الــذوق الشــخصي فإنهــا محاولــة 
ــى ســوقها  ــد اســتوت عل ــم تكــن ق ــي ل ــد الأدب ــر إذ إن حركــة النق تحســب للرجــل، فقصــوره مغتف

آنــذاك ولــم تتخــذ منهجًــا متكامــاً وواضحًــا. )كســاب، 1995(

ثالثًا: موقفه من اللفظ والمعنى عند أبي تمام:

ــع ذوق  ــق م ــي لا تتف ــة الت ــاظ الغليظــة والغريب ــام لاســتعماله الألف ــا تم ــز أب ــن المعت عــاب اب
ــا  ــا الشــاعر، ف ــي عــاش فيه ــة الت ــى ضــرورة مراعــاة البيئ ــا إل ــه، لافتً ــذي عــاش في العصــر  ال
يخلــط الكلمــات المســتوحاة مــن الباديــة والصحــراء بالكلمــات الحضاريــة، لأن ذلــك ســينجم عنــه 

ــدأ التناســب والانســجام. ــى الخــروج عــن مب ــؤدي إل ــاظ ي ــاوت فــي الألف تف

فابــن المعتــز لا يعيــب أبــا تمــام لمجــرّد اســتخدامه تلــك الكلمــات مــن حيــث كونُهــا مفــرداتٍ 
لغويــةً صالحــة لاســتعمال أم لا، وإنمــا يعيــب عليــه غرابتهــا وعــدمَ انســجامها مــع مــا يجاورهــا 
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ــق  ــى ضــرورة تحق ــذه الإلماعــات إل ــن خــال ه ــت م ــز يلتف ــن المعت ــاظ أخــرى. وكأنّ اب ــن ألف م
ــي  ــة الت ــا النفســية والانطباعي ــة تداعياته ــكل كلم ــك أن ل ــة للنــص، ذل الوحــدة النفســية والانطباعيّ
ينبغــي لهــا أن تصــب فــي بوتقــة واحــدة، تشــكل مقولــة النــص الكبــرى. يتضــح ذلــك مــن خــال 
ــة،  ــر مألوف ــة وغي ــاظ غريب ــى ألف ــام لاشــتمالها عل ــي تم ــات لأب ــده بعــض أبي ــي ســياق نق ــه ف قول
يقــول: »ولــم نعــب مــن هــذه الألفــاظ شــيئًا، غيــر أنهــا مــن الغريــب المصــدود عنــه، و ليــس يحســن 
مــن المحدثيــن اســتعمالها؛ لأنهــا لا تجــاور أمثالهــا، ولا تتبــع أشــكالها؛ فكأنهــا تشــكو الغُربــة فــى 

كامهــم« )المرزباني1343هـــ،311(.

ــة  ــاظ الغريب ــي تمــام لألف ــى اســتخدام أب ــة عل ــز بعضًــا مــن الشــواهد الدّالّ ــن المعت ــورد اب وي
ــه )نفســه، 310(: ــا قول ــة منه ــر المألوف وغي

تقرو بأسفله ربولا غضّة            وتقيل أعاه كناسًا فَوْلفـــــــــــا)1(

وقوله )نفسه’310(:

إذا مشى يمشى الدفقّى أو سرى       وصل السّرى أو سار سار وجيفا)2(

أمــا مــن حيــث المعانــي، فقــد كان أبــو تمــام يأتــي بهــا مســتغلقة، أحيانًــا. ويــورد شــاهدًا علــى 
ذلــك قولــه )نفســه،313(:

لقد وهب الإمامُ المــــــــــالَ حتى         لقد خفنا بأن يهبَ الخافـــة

به عاش السماح، وكان دهــــــــرًا         مع الأموات ميْتا في لِفافَه

رابعًا: موقفه من ابتداءات أبي تمام:

اهتــم القدمــاء بمطالــع قصائدهــم إذ إنهــا مثّلــت الإطالــة الأولــى علــى المتلقــي الــذي ينتظــر 
منهــا أن تنقــل إليــه إحساسًــا معينًــا مشــفوعًا بالنشــوة والمتعــة، فقــد عــاب ابــن المعتــز علــى أبــي 
ــي  ــه، ولا المناســبة الت ــت في ــذي قيل ــام ال ــا لا تناســب المق ــآى أنه ــي ارت ــه الت ــام بعــض ابتداءات تم
نظمــت القصيــدة مــن أجلهــا. ولعــلّ ذلــك كائــن بســبب تقديــم أبــي تمــام المحسّــنات البديعيــة، أحيانًــا، 

علــى المعانــى فتأتــي هــذه الأخيــرة ضعيفــةً مــزورّة عــن مكانهــا. مــن ذلــك قولــه:

يقال الإنسان يقرو الأرض، إذا سار فيها ينظر حالها وأمرها. و الرّبول: جمع ربل، و هو نبات يصيبه برد الليل   )1(
ونداه فينبت بالمطر. والكناس: مولج للوحش من البقر والظباء تستظل. )انظر: الموشح, ص310(.

الدّفقّى: مشية سريعة. القاعصاء: جحر اليربوع الأول الذى يدخل فيه، والنافقاء: موضع يرقّقه من جحره فإذا أتى   )2(
من قبل القاعصاء ضرب النافقاء ففتحه.

������ ��������� 15-2.indd   210 2/12/19   1:25 PM



عمر حسن العامري / محمد عيسى الحورا� ( 223-202  )

211 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 15 العدد 2

خشُنت عليه أخت بني خُشينٍ...

فيقــول معلًّقــا علــى هــذا: »وهــذا الــكام لا يشــبه خِطــاب النســاء فــي مغازلتهــن، وإنمــا أوقعــه 
فــي ذلــك محبتــه للتجنيــس، وهــو بهجــاء النســاء أَوْلــى« )المرزباني1343هـــ،310( .

خامسًا: تضارب آرائه النقدية بأبي تمام:

ــة  نلحــظ فــي نقــد ابــن المعتــز شــعر أبــي تمــام لهجتيــن متباينتيــن، إحداهمــا تبــدو موضوعي
ــرى  ــعراء«، وأخ ــات الش ــع« و»طبق ــه »البدي ــي كتابي ــى ف ــا، تتجل ــة أحيان ــة، مُجامِل ــة هادئ علمي

ــام ومســاوئه«.  ــي تم ــي محاســن أب ــي رســالته »ف ــفيّة تتضــح ف ــة تعسّ ــة فظّ ــة جلف متحامِل

  ففــي الرســالة، التــي لــم يصــل إلينــا منهــا ســوى أجــزاء مبثوثــة فــي بعــض كتــب الأدب والنقد 
القديمَين)المرزباني1343هـــ( تتجلــى مقــدرة ابــن المعتــز النقديــة، حيــث يعلــل ويناقــش مبتعــدًا، مــا 
أمكــن، عــن الأحــكام العامــة. وممــا جــاء فــي هــذه الرســالة قولــه: »ســهّل الಋ عليكــم ســبيل الطلــب، 
ــره مــن الشــعراء أمــرًا  ــى غي ــي عل ــم بعضكــم الطائ ــت مــن تقدي ــل فيمــا رأي ووقاكــم مــكاره الزل
ظاهــرًا، وهــو أوكــد أســباب تأخيــر بعضكــم إيّــاه عــن منزلتــه فــي الشــعر، لمــا يدعــو إلــى اللجــاج. 

فأمــا قولــي فيــه فإنــه بلــغ غايــات الإســاءة والإحســان، فــكان شــعره قولــه:

إن كان وجهُك لي تترى محاسنه              فإن فعلك بي تترى مساويه

ــداع المســهب  ــك الابت ــا بذل ــا محاســن شــعره ومســاويه فــي رســالتنا هــذه، فرجون ــد جمعن وق
فــي امتداحــه، وردّ الراغــب عنــه إلــى إنصــاف، واختصرنــا الــكام إيثــارًا لقصــد مــا نزعنــا إليــه- 

وتوفيقًــا لإطالــة مــا يكتفــى بالإيجــاز فيــه...« )نفســه،307( .

ويبــدو لنــا مــن خــال عنــوان الرســالة أن ابــن المعتــز لا يبتغــي إلا الإنصــاف والعــدل 
والموضوعيــة فــي إيــراد محاســن شــعر إبــي تمــام ومســاوئه، ويصــرّح بــأن أبــا تمــام بلــغ الغايــة 
فــي المحاســن كمــا بلغهــا فــي المســاوئ، وأورد شــواهد كثيــرة تبيــن معايــب الرجــل وإخفاقاتــه فــي 
ــع ماحظــات هــي فــي  ــذي قصــده. وأتب ــوغ الهــدف ال ــاق أو بل ــداع الطب ــى أو ابت »صياغــة المعن
ــة مــن التفســير والتحليــل والتعليــل« )كســاب،1995، 59(  جملتهــا شــديدة القســوة مــع أنهــا خالي

إن هــذا التبايــن الواضــح فــي آراء ابــن المعتــز فــي أبــي تمــام وشــعره حــدا ببعــض الدارســين 
إلــى البحــث عــن مســوّغات وتعليــات، فذهــب إحســان عبــاس إلــى القــول إن نقــد ابــن المعتــز لأبــي 
تمــام مــرّ بمرحلتيــن: مرحلــة تمثلهــا رســالة مســتقلة كتبهــا فــي نقــد أبــي تمــام)1(، ومرحلــة يمثلهــا 
ــاس،1983، 118(. ولا  ــه )عب ــي حيات ــة متأخــرة ف ــل مرحل ــذي مثّ ــات الشــعراء« ال ــاب »طبق كت

أورد المرزباني جزءًا كبيرًا من هذه الرسالة في كتابه »الموشح« ص303 وما بعدها.  )1(
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نــدري عــامَ اعتمــد عبّــاس فــي حكمــه هــذا، فهــل ثمــة ســياقات تاريخــة وإشــارات نقديــة تلمــح إلــى 
ذلــك؟ كمــا حــدا التناقــض نفســه ببعــض النقــاد الآخريــن إلــى التشــكيك فــي نســبة أجــزاء مــن رســالة 
ابــن المعتــز فــي مســاوئ أبــي تمــام، مــن هــؤلاء عبــد الಋ المحــارب، الــذي يرجّــح أن يكــون جــزء 

كبيــر مــن نــصّ الرســالة فــي كتــاب الموشــح لمؤلــف الكتــاب نفســه لا لابــن المعتــز.

وينطلــق المحــارب فــي حكمــه هــذا مــن استشــهاده بزكــي مبــارك فــي كتابــه »النثــر الفنــي«، 
إذ يــورد ممــا جــاء فــي الرســالة فــي »الموشــح« قولــه: »ولمــا نظــرت فــي الكتــاب الــذي ألفــه فــي 
اختيــار الأشــعار وجدتــه قــد طــوى أكثــر إحســان الشــعراء، وإنمــا ســرق بعــض ذلــك وطــوى ذكــره 
وجعــل بعضــه عُــدّة يرجــع إليهــا فــي وقــت حاجتــه، ورجــاء أن يتــرك أكثــر أهــل المذاكــرة أصــول 
أشــعارهم علــى وجوههــا، ويقنعــوا باختيــاره لهــم، فتغبــى عليهــم ســرقاته« )المرزبانــي 1343هـــ، 
ــى أبــي تمــام،  ــا علــى هــذه الفقــرة: »ففــي هــذه الفقــرة تجــنٍّ شــديد عل 312(. يقــول مبــارك معلًّق
وإزراء بإحســانه فــي تأليــف مختاراتــه ومــا أحســب الخاطــر الــذي مــرّ ببــال المرزبانــي مــرّ ببــال 

ناقــد شــريف القصــد« )مبــارك،1975،151:2(. 

ــرا عــن  ولعــلّ إشــارة إحســان عبــاس فــي اعتقــاده أن كتــاب الطبقــات لابــن المعتــز جــاء متأخًّ
باقــي كتبــه تؤكّــد تخلّــي ابــن المعتــز عــن آرائــه التــي بــدا فيهــا متحامــاً علــى أبــي تمــام، فهــو فــي 

»الطبقــات« يمدحــه ويثنــي عليــه كل الثنــاء.

ــد  ــا نق ــن كم ــد المحاس ــه نق ــا، لكون ــدًا منصفً ــز ناق ــن المعت ــدّ اب ــن أن نع ــه، يمك ــذا كلّ ــد ه بع
ــوّم المحاســن ووزنهــا وعلّلهــا، وعــرض للمســاوئ  المســاوئ، وابتعــد عــن الأحــكام العامــة، وق
ــام وذكــر  ــا تم ــرّظ أب ــه ق ــك أن ــداوي،1967(. يعــزز ذل ــا )الرب ــن ســبب اســتهجانه له ونقدهــا وبيّ
كثيــرًا مــن محاســن شــعره فــي مواطــن كثيــرة، ولا ســيما فــي قولــه: »لــو اســتقصينا ذكــر أوائــل 
قصائــده الجيــاد التــي هــي عيــون شــعره لشــغلنا قطعــة مــن كتابنــا هــذا بــذاك« )ابــن المعتز،طبقــات 

ــعراء،286(. الش

موقف الصولي من أبي تمام

ــي إطــاق  ــنون ف ــون ويُحسِ ــاس يفهمــون ويحلّل ــي، وراح الن ــي عصــر الصول ــد ف ــق النق تعمّ
الأحــكام، كان ذلــك بتأثيــر مــن الحضــارة ورقــيّ الــذّوق وتفتّــق القريحــة العربيــة ونضــج عقليتهــا 

ــري، 1973( . )العم

يقــوم نقــد الصولــي علــى دراســة الشــعر، وتبييــن مواطــن الجمــال والقبــح والجــودة والــرداءة 
وعقــد الموازنــات بيــن الشــعراء وتعليــل عيوبهــم وهناتهــم وعــرض ســرقاتهم وردّهــا إلــى 
مرجعياتهــا الأولــى )العمــري، 1973(. وهــو ينهــض بذلــك متســلًّحا بصفــاء ذوقــه وســعة علمــه، 
ــة  ــن واللغ ــعر والدواوي ــا بالش ــا وعارفً ــاعًرا وراويً ــا، وكان ش ــه وتكامله ــعة ثقافت ــرف بس ــد عُ فق

������ ��������� 15-2.indd   212 2/12/19   1:25 PM



عمر حسن العامري / محمد عيسى الحورا� ( 223-202  )

213 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 15 العدد 2

والنحــو والباغــة والموســيقى والغنــاء والتاريــخ وروايــة الحديــث وعلــوم القــرآن الكريــم )حســين، 
.)1975

أولًا: موقفه من سرقات أبي تمام:

يعتــرف الصولــي بكثــرة اتــكاء المحدثيــن مــن الشــعراء علــى الأقدميــن منهــم، فيقــول: »اعلــم- 
أعــزك الಋ- أن ألفــاظ المحدثيــن مــذ عهــدُ بشــار إلــى وقتنــا هــذا كالمنتقلــة إلــى معــان أبــدع، وألفــاظ 
ــاء...«  ــداء، والطبــع والاكتف أقــرب، وكام أرقّ، وإن كان الســبق لأوائــل بحــق الاختــراع والابت
ومــع ذلــك فالصولــي يــكاد لا يســلّم بمــا نســب إلــى أبــي تمــام مــن ســرقات مــن الشــعراء الذيــن 
ســبقوه، فقــد دافــع عــن ســرقاته، وحــاول أن يجعلــه فــوق أن يأخــذ ممــن قبلــه، وأن يجعــل إحســانه 
فــي قــول الشــعر وكثــرة اختراعاتــه أمــرًا يســتدعي صــرف هــذه التُّهَمــة عنــه. يقــول: ولــو جــاز 
ــه  ــرة بديع ــام لكث ــي تم ــن أب ــن الشــعراء ســرقة، لوجــب أن يُصــرف ع ــدٍ م أن يُصــرف عــن أح
واختراعــه واتكائــه علــى نفســه، ولكــنّ حُكــم النقــاد للشــعر، العلمــاء بــه، قــد مضــى بــأن الشــاعرين 
إذا تعــاورا معنــىً ولفظًــا أو جمعاهمــا، أن يُجعــل السّــبق لأقدمهمــا ســنًّا، وأوّلهمــا موتًــا، وينســب 
الأخــذ إلــى المتأخّــر، لأنّ الأكثــر كــذا يقــع، وإن كانــا فــي عصــرٍ أُلحِــق بأشــبههما بــه كامًــا، فــإن 
ــاد الســابقين  أشــكل ذلــك تركــوه لهمــا )الصولــي، 1937(. وكأنّ الصولــي يحتــج علــى ســنن النق
فــي أنّهــم اصطلحــوا علــى هــذا الأمــر، وكأنــه يريــد أن يقــول إن المعنــى المطــروق قــد يُتنــاول مــن 
شــاعر لاحــق دون أن يكــون قــد اطلــع علــى السّــابق فيزيــد، هــذا الآخــر، فــي إحســانه ويلبســه حلّــة 

أبهــى ورونقًــا أحلــى ممــا كان عليــه.

وقــد أظهــر الصولــي أن البحتــري اتــكأ كثيــرًا فــي معانيــه وألفاظــه علــى أبــي تمــام، فقــال: 
ــم  ــي، 1937،76(  ث ــه« )الصول ــذًا ب ــده لائ ــن بع ــد كلّ مُحسِ ــام وج ــي تم ــعر أب ــر ش ــن تبحّ »وم

ــا: ــري، منه ــام وأخــرى للبحت ــي تم ــات لأب استشــهد بأبي

قول أبي تمام:

فســــــــواء إجابتي غــــــيرَ داعٍ              ودعـائي بالقاع غـيرَ مجـيبِ

وقول البحتري:

وسألتَ من لا يستجيب فكنت في اســ               ــتخباره كمجيب من لا يسألُ

ــى أن يقــول:  ــى أخــذ البحتــري مــن أبــي تمــام إل ــي فــي اجتــاب الشــواهد عل ــع الصول ويتاب
ــا)1(، لكنــت قــد ســقت  »ولــولا أن بعــض أهــل الأدب ألّــف فــي أخــذ البحتــري مــن أبــي تمــام كتابً

لعله يريد أبا الضياء بشر بن تميم الذي ألف كتابا في أخذ البحتري من ابي تمام, )الكام هنا لمحققي كتاب »أخبار   )1(
أبي تمام« للصولي, مرجع سابق, ص79(.
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ــي، 1937،79(.  ــا« )الصول ــا ذكرن ــل م ــرًا مث كثي

ويبــدو أن إغــراق الصولــي فــي الحديــث عــن ســرقات البحتــري مــن أبــي تمــام ليــس رغبــة 
منــه فــي النَّيــل مــن الأوّل بقــدر مــا هــو رغبــة فــي إظهــار محاســن الآخِــر وتفوّقــه فــي الغــوص 
ــغ  ــغ مبل ــم يبل ــه ل ــذا نجــده يقــول: ومــع ســرقاته هــذه فإن فــي المعانــي وابتداعهــا والســبق إليهــا. ل
ــام  ــي تم ــوذ بأب ــك يل ــري: »...وهــو مــع ذل ــى البحت ــاً عل ــع قائ ــي تمــام )حســين،1975(. ويتاب أب
ــي،  ــوى مــن هــذا؟« )الصول ــام ورياســته يكــون أق ــي تم ــى فضــل أب ــل عل ــأي دلي ــه، ف ــي معاني ف

.)1937،73

ثانيًا: موقفه من اللفظ والمعنى عند أبي تمام:

ــر  ــك غي ــى ذل ــي مــن أنصــار المعنــى لا اللفــظ )حســين، 1975(، والإشــارات إل كان الصول
قليلــة منهــا تعليلــه لتفضيــل جيــد أبــي تمــام علــى جيــد البحتــري بنفــي الاختــال عــن معانــي أبــي 
تمــام، مغتفــرًا لــه الاختــال القليــل فــي بعــض ألفاظــه )الصولــي، 1937(. ومــن تلــك الإشــارات 
ــي )نفســه، 1937(.  ــي اســتنباط المعان ــل فكــره ف ــذي يكــدّ طبعــه ويُعمِ ــه الشــاعر ال أيضًــا تفضيل
ــه: »وليــس أحــد مــن الشــعراء- أعــزّك الಋ- يعمــل المعانــي ويخترعهــا ويتّكــئ علــى نفســه  وقول
فيهــا أكثــر مــن أبــي تمــام؛ ومتــى أخــذ معنــى زاد عليــه، ووشّــحه ببديعــه، وتمّــم معنــاه، فــكان أحــقّ 

بــه« )نفســه، 53(. 

وقــد عمــل الصّولــي جاهــدًا علــى إثبــات تفــوّق أبــي تمــام فــي المعانــي، فهــو يفضّــل المعانــي 
المخترَعــة التــي يتّكــئ فيهــا الشــاعر علــى نفســه، وهــذا مــا وجــده فــي أبــي تمــام إذ يقــول عليــه: 

إنــه »يتعــب نفســه ويكــدّ طبعــه ويطيــل فكــره ويعمــل المعانــي ويســتنبطها« )نفســه، 118(.

مــع هــذا فــإن الصولــي يعتــرف ضمنًــا بوحــدة اللفــظ والمعنــى وتعــذّر الفصــل بينهمــا، لتصبــح 
الجَــودة، عنــده، فــي ائتــاف اللفــظ والمعنــى، لا فــي أحدهمــا دون الآخــر. يتّضــح هــذا فــي غيــر 
قــول لــه منهــا قولــه: إن البحتــري احتــذى كثيــرًا مــن معانــي أبي تمــام »فجذبتــه المعانــي واضطرته 
إلــى أن حكــى لفظــه فــي هــذا، فصــار يُشــبه لفــظ أبــي تمــام )نفســه، 74(« وكذلــك قولــه: »وأبــو 
تمــام لا يســقط معنــاه البتــة، وإنمــا يختــل فــي الوقــت لفظــه، فــإذا اســتوى لــه اللفــظ فهــو الجيــد مــن 

شــعره النــادر الــذي لا يتعلــق بــه أحــد« )حســين، 1975، 7(.

ثالثًا: فصله بين الشعر والدين:

مــن القضايــا الكُبَــر التــي تناولهــا الصولــي فــي ســياق دفاعــه عــن أبــي تمــام قضيــة الفصــل 
بيــن الشــعر والديــن. فقــد ادُّعــي الكفــر علــى أبــي تمــام)1(، وجُعــل هــذا الادعــاء »ســببًا للطعــن علــى 

ملخص الحكاية أن قوما دخلوا على أبي تمام وهو يعمل شعرًا, وبين يديه شعر أبي نواس ومسلم بن الوليد, فقال   )1(
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شــعره وتقبيــح حســنه« )الصولــي، 1937،172( فــردّ عنــه هــذه التُهَمــة، متوســا بـــ »المقايســة« 
مبــدأً كبيــرا فــي هــذا الشــأن )بــكار، 2007( ،  وبيــن أن لا عاقــة للمعتقــد بالشــعر فقــال: »ومــا 

ظننــت أن كفــرًا يُنقــص مــن شــعر، ولا أن إيمانًــا يزيــد فيــه« )الصولــي، 1937، 172(. 

ــد  ــخ النق ــي تاري ــا ف ــا أصوله ــا مســألة له ــي، ولكنه ــداع الصّول وهــذه المســألة ليســت مــن ابت
ــة  ــي ربيع ــن أب ــر ب ــعرِ عم ــال: »لشِ ــاً، إذ ق ــق، مث ــي عتي ــن أب ــد اب ــكار،2007( عن ــي )ب العرب
نوطــة فــي القلــب، وعلــوق فــي النفــس، ودرك للحاجــة ليســت لشــعر، ومــا عُصِــي الಋ جــلّ وعــزّ 
بشــعر أكثــرَ ممّــا عُصــي بشــعر ابــن أبــي ربيعــة« )الأصفهانــي،1986،1: 117(. ومــع ذلــك فقــد 
طرحهــا الصّولــي طرحًــا مقنعًــا وقــدّم لهــذه الفكــرة مــا يؤازرهــا ويقوّيهــا، فتعلــل بأربعــة الشــعراء 
الذيــن أجمــع النــاس علــى فضلهــم وعلــوّ شــأنهم فــي الشّــعر، أقصــد امْــرأ القيــس والنابغــةَ وزهيــرًا 
والأعشــى فقــال: »مــا ضــرّ هــؤلاء الأربعــة... كفرهــم فــي شــعرهم، وإنمــا ضرّهــم فــي أنفســهم. 
ولا رأينــا جريــرًا والفــرزدق يتقدّمــان الأخطــل عنــد مــن يقدّمهمــا عليــه بإيمانهمــا وكفــره، وإنمــا 

ــي،1937،174(. تقدّمهمــا بالشــعر« )الصول

رابعًا: تعصّب الصّولي لأبي تمّام:

بــا لأبــي تمــام، وعَــدّ مذهبــه فــي قــول الشــعر أجــودَ المذاهــب وأفضلَهــا،  كان الصولــي متعصًّ
عــا مــن عــاب علــى أبــي  منبًّهــا علــى ســبقه وطــول باعــه فيــه، فقــال فــي رســالته إلــى مزاحــم مقرًّ
تمــام: »ومنزلــة عائــب أبــي تمــام- وهــو رأس فــي الشــعر- مبتــدئ لمذهــب ســلكه كل محســن بعــده، 
ــي أثــره- منزلــة  ــم يبلغــه فيــه، حتــى قيــل: مذهــب الطائــي، وكل حــاذق بعــده ينســب إليــه ويقفّ فل

حقيــرة يصــان عــن ذكرهــا الــذم، ويرتفــع عنهــا الوهْــد« )الصولــي،1937،37(. 

ــام« )نفســه،244( ،  ــي تمّ ــب أب ــي مــا روي مــن معائ ــي فصــاً أســماه »ف ــرد الصّول ــد أف وق
ورغــم أن العنــوان يشــي أنّ ثمّــة عيوبًــا ســيذكرها الصّولــي، إلا أنّــه يشــي أيضًــا بنــوع مــن الإنــكار 
ــى ذكرهــا-  ــرف بهــا ولكــن اضطــر إل ــه لا يعت ــي مــا روي« وكأن ــول »ف ــوب، فهــو يق لهــذه العي
كمــا يبــدو- تعميقًــا لفكــرة الإنصــاف وعــدم التعصــب لأبــي تمــام. والــذي يؤكّــد ذلــك هــو أن هــذه 

العيــوب ليســت ذات شــأن عظيــم، وتركهــا الصولــي دون أن يعلّــق عليهــا.

ولــم يقتصــر امتــداح الصولــي علــى شــعر أبــي تمــام، بــل تعــداه إلــى شــخصه وأســرته وأهلــه، 
فافــرد لذلــك بابًــا فــي كتابــه »أخبــار أبــي تمــام« أســماه »صفــة أبــي تمــام وأخبــار أهلــه« )نفســه، 

  .)259

ومــن قبيــل تعصبــه لأبــي تمــام مــا نجــده فــي حديثــه فــي ســياق الموازنــة بينــه وبيــن البحتــري، 

أبو تمام: هما الات والعزى وأنا أعبدهما من دون الಋ منذ ثاثين سنة. والتمس الصولي العذر لأبي تمام في قوله 
هذا وقال: إنه أراد أنهما شغاه عن عبادة الಋ عز وجل. )انظر: أخبار أبي تمام, ص713(.
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فقــد بيّــن الصّولــي فضــل أبــي تمــام علــى البحتــري، وأورد روايــات يستشــهد بهــا مســندة إلــى عــدد 
مــن أئمــة اللغــة والأدب، تــاركا هــذه الروايــات دون تعليــق ليوهــم القــارئ بإنصافــه وعــدم تعصّبــه 
إلــى أبــي تمــام ضــد البحتــري )حســين،1975(. ومثــل هــذا الإيهــام نجــده فــي غيــر موضــع ولا 
ســيما عندمــا يمــدح البحتــري ويضعــه فــي المرتبــة الثانيــة بعــد أبــي تمــام. يقــول: »ولا أعــرف 
أحــدًا بعــد أبــي تمــام أشــعرَ مــن البحتــري، ولا أغــضَّ كامًــا، ولا أحســنَ ديباجًــا، ولا أتــمَّ طبعًــا، 

وهــو مســتوي الشــعر، حلــو الألفــاظ، ومقبــول الــكام« )الصولــي،1937،73-72(.

ويستشــهد الصولــي بــرأي للبحتــري نفســه يعتــرف فيــه بفضــل أبــي تمــام عليــه واحتذائــه لــه. 
يقــول الصولــي: حدثنــي عبــد الಋ بــن الحســين قــال، »قلــت للبحتــري: إنــك احتذيــت فــي شــعرك- 
ــوم،  ــك ق ــد عــاب هــذا علي ــى، وق ــا عمــل مــن المعن ــت كم ــام، وعمل ــا تم ــاه- أب ــذي ذكرن ــي ال يعن
ــي؟«  ــر شــعرَه ببال ــى أُخطِ ــطّ حت ــا ق ــت بيتً ــا عمل ــام، وم ــا تم ــع أب ــيّ أن أتب ــاب عل ــي: أيع ــال ل فق

)الصولــي،1937، 70(.

بــا  اعــا إلــى مذهبــه فــي الشــعر ومتعصًّ هكــذا بــدا الصولــي إزاء أبــي تمــام شــعرِه وشــخصِه، نزًّ
بــا أعمــى- كمــا بــدا لبعــض الدارســين والنقــاد- بــل كان  ــا، لكــن تعصّبــه هــذا لــم يكــن تعصًّ أحيانً
ــا  ــن متوسًّ ــم الحجــج والبراهي ــي تقدي ــد اجتهــد الرجــل ف ــه، فق غا ل ــان مســوَّ ــر مــن الأحي ــي كثي ف
بالمقايســة حينًــا وبالشّــرح والتفســير والقصديّــة حينًــا آخــر، وأظنّــه كان مُقنِعًــا فــي ذلــك إلــى حــدّ 

بعيــد.

خامسًا: ردّه على خصوم أبي تمّام:

يتلخّص منهج الصولي في ردّه على من عاب على أبي تمام في ما يأتي )حسين،1975(:

القياس على أخطاء الشعراء من القدماء والمحدثين.أ. 

الرد على المعائب بالشرح والتوضيح والنقد والتحليل.ب. 

الدفاع عن الأخطاء بكونها لا تقلل من شأن الشاعر.ج. 

ففــي شــأن القيــاس علــى أخطــاء غيــره مــن القدمــاء  كان يأتــي الصولــي بالبيــت الــذي عيــب 
ــاس  ــم بالإحســان. وقي ــهد له ــن شُ ــاء الذي ــن القدم ــام ويقيســه بآخــر لشــاعر فحــل م ــي تم ــى أب عل
ــن  ــوغ للآخري ــذي يس ــوغ ال ــي ولا بالمس ــر العلم ــس بالأم ــوم، لي ــو معل ــا ه ــأ، كم ــأ بالخط الخط
أخطاءهــم، ولكــن الصولــي أورد ذلــك ليدلــل علــى أن مســألة العيــب علــى أبــي تمــام لــم تكــن إلا 
بدافــع التعصــب والحســد، وإلا لــمَ لــم يعيبــوا علــى الأقدميــن مــا عــدّوه خطــأ وعيبــا فــي حــق أبــي 

تمــام؟
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ومثــال مــا أورده فــي ذلــك الشــأن ردّه علــى مــن عــاب علــى أبــي تمــام ذكــر التيــن والعنــب 
فــي قولــه:

تسعون ألفاً كآساد الشرى)1( نضجت         أعمارهم قبل نضج التين والعنب

فدافــع عــن هــذا البيــت بأنــه إن كان ذكــر التيــن والعنــب ممــا لا يــرد فــي الشــعر فقــد ورد فــي 
شــعر ابــن قيــس الرقيــات الــذي قــال )الصولــي،1937، 30(:

سقيا لحُلوان ذي الكروم وما           صنَّف من تينه ومن عنبهْ

ــق مــن  ــي ينطل ــكان الصول ــل، ف ــد والتحلي ــب بالشــرح والنق ــى المعائ ــرد عل ــي شــأن ال ــا ف أم
ــا ســببه  ــاه إنّم ــم إي ــم يفهمــوه، وأن عيبه ــام شــعره ل ــي تم ــى أب ــون عل ــن يعيب ــدأ أن هــؤلاء الذي مب
الغمــوض الــذي يكتنــف بعــض تلــك الأبيــات، فــراح يشــرح ويوضــح حتــى يزيــل اللبــس ويبيــن 
ــه،...  ــاب شــعره وعيب ــذا نجــده  يقــول: »أمــا مــا حُكــي عــن بعــض العلمــاء فــي اجتن المقصــد. ل
ــم،  ــوها)2( له ــد ماشُ ــة ق ــم، ووجــدوا أئمّ ــا روايته ــرت له ــم، وكث ــت له ــد ذُلّل ــل ق لأن أشــعار الأوائ
وراضــوا معانيهــا، فهــم يقرءونهــا ]كــذا[ ســالكين ســبيل غيرهــم فــي تفاســيرها، واســتجادة جيّدهــا، 
وعيــب رديئهــا« )الصولــي،1937، 14(. فالصولــي، كمــا يبــدو، يعــوّل كثيــرًا علــى قضيــة الفهــم 
والقصديــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا يــورده فــي الــرد علــى مــن عــاب علــى أبــي تمــام قولــه:

لا تسقني ماءَ المامِ فإنّني           صبٌّ قد استعذبتُ ماءَ بكائي

يقـول فـي شـرح البيـت وتوضيحـه: »وهـم يقولـون: كامٌ كثيـرُ المـاء، ومـا أكثـرَ مـاءَ شـعرِ 
الأخطـل!... ويقولـون: مـاءُ الصّبابة، ومـاءُ الهوى، يريدون الدّمع« )الصولـي،1937، 33 - 34(.

أمّــا الأســلوب الأخيــر الــذي اســتخدمه الصّولــي فــي الــرد علــى مــن عــاب شــعر أبــي تمــام 
فبعــدّه أخطــاء أبــي تمــام أمــرًا لا يقلــل مــن شــأنه. فالصولــي يعتــرف بوقــوع أبــي تمــام فــي بعــض 
الأخطــاء والهنــات، مثلــه، فــي ذلــك، مثــل غيــره مــن الشــعراء، لذلــك نجــده يقــول: »ولــو وَهِــم أبــو 
تمــام فــي بعــض شــعره، أو قصّــر فــي شــيء منــه، لمــا كان مــن ذلــك مســتحِقًّا أن يبطــل إحســانه« 

)نفســه ، 32(.

إن ديــدن الصولــي فــي كثيــر من ردّه على الخصوم هو جعل العيب فيهم لا في الشــعر، فخصوم 
أبــي تمــام إمــا أنهــم لــم يفهمــوا شــعره، وإمــا أنهــم ســعوا إلــى نَيْــل الشــهرة مــن خــال الطّعــن علــى 

الشرى: موضع تنسب إليه الأسد؛ قال بعضهم : هو موضع بعينه تأوي إليه الأسد. )انظر: لسان العرب, مادة   )1(
»شري«(.

مأش المطرُ الأرض أي سحاها. والميش هو حلب نصف ما في ضرع الناقة من لبن. )انظر لسان العرب, مادتي:   )2(
»مأش« و»ميش«(.
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 رجــل مثــل أبــي تمــام، لــذا نجــده يقــول علــى هــؤلاء: »إذ كان أحدهم ســاقطًا خامــاً ألّف فــي الطعن 
عليــه كتبًــا واســتغوى عليــه قومًــا، ليُعــرف بخــاف النــاس، وليُجــرى لــه ذكــر فــي النقــص إذ لــم 

يقــع لــه حــظّ فــي الزيــادة، ومكســب بالخطــأ إذ حُرِمَــه مــن جهــة الصــواب« )نفســه، 28(.

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الصولــي لا يــرى بأســا فــي مآخــذ بعــض النقــاد والخصــوم علــى 
أبــي تمــام، ومجمــل رأيــه فيــه: »أن النقــد لا يكــون بإبــراز بعــض العيــوب والتشــهير بالشــاعر مــن 
أجلهــا وإغفــال مــا لــه مــن حســنات كثيــرة إزاءهــا؛ فكيــف إذا كانــت تلــك العيــوب مجتلبــة، ونســبة 

التقصيــر إلــى الشــاعر مفتعلــة« )عبــاس،1983، 150(.

نتيجة:

من خال ما تقدم، يمكن أن نخرج بالنتائج الآتية:

ــر الحركــة . 1 ــى تثوي ــي أفضــت إل ــي مســيرة الأدب العرب ــام نقطــة تحــول ف ــو تم شــكّل أب
النقديــة فــي القرنيــن الثالــث والرابــع الهجرييــن. فألّفــت مؤلفــات كثيــرة فــي شــعر الرجــل 

تباينــت وجهاتهــا تأييــدا ومعارضــة.

يُعــدّ ابــن المعتــز مــن أوائــل النقــاد الذيــن تنبّهــوا إلــى شــعر أبــي تمّــام ومــا طــرأ علــى . 2
هــذا الشــعر مــن تحــوّل، فكانــت مؤلفاتــه فــي هــذا الشــأن منطلقًــا لغيــره مــن النقــاد الذيــن 

خاضــوا هــذا الغمــار.

بــدت آراء ابــن المعتــز فــي شــعر أبــي تمــام متضاربــة، فبــدا فــي رســالته »فــي محاســن . 3
شــعر أبــي تمــام ومســاوئه« متحامــاً علــى الرجــل. ولعــل هــذا التحامــل بــدا لنــا لأنــه لــم 
يتســنَّ لنــا الاطّــاع علــى الجــزء الآخــر مــن الرســالة، الــذي يتحــدّث فيــه عــن محاســن 
الشــاعر، فاقتصــار اطّاعنــا علــى المســاوئ جعلنــا نشــعر بــأن ابــن المعتــز غمــط حــق 
أبــي تمــام وطمــس محاســنه وإبداعاتــه وقلّــل مــن شــأنه. لكــن الصحيــح أن ابــن المعتــز 
ــل ويناقــش- بقــدر مــا يســمح بــه فضــاء النقــد آنــذاك- وابتعــد عــن  كان فــي رســالته يعلّ
ــى  ــم إل ــا كان يحتك ــا حينم ــل منه ــي القلي ــة إلا ف ــر المعلّل ــة، وغي ــكام العام ــاق الأح إط
ــه  ــلّ أحكام ــي ج ــه ف ــذوق، وكان ذوق ــه إلا ال ــل ب ــن التوس ــار يمك ــث لا معي ــذوق، حي ال
ــاك مــن الأشــياء أشــياء تحيــط بهــا  ــال- هن ــه- كمــا يق ــل، لأن ــر معل ــه غي ســليمًا رغــم أن

ــة. ــة ولا تؤديهــا الصف المعرف

ــز . 4 ــن المعت ــي آراء اب ــل هــذا التضــارب ف ــي تعلي ــاد والدارســين ف جــاءت محــاولات النق
ــن  ــد اب ــال إن نق ــن ق ــق. فم ــد بحــث وتدقي ــى مزي ــاج إل ــألة تحت ــي مس ــة، وه ــر مقنع غي
ــا عــامَ  ــم يخبرن ــك، ول ــى ذل ــل عل ــا الدلي ــدّم لن ــم يق ــن ل ــي تمــام مــرّ بمرحلتي ــز لأب المعت
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اعتمــد فــي حكمــه هــذا؟ هــل مجــرّد التبايــن فــي الأحــكام يعنــي أن نقــده مــرّ بمرحلتيــن؟ 
ثــم مــا الــذي جعــل ابــن المعتــز يتحــول مــن لهجــة نقديــة قاســية ونهــج تعليلــي فــي رســالته 

إلــى أحــكام عامــة ولهجــة مجامِلــة بعــد ذلــك؟! 

أمّــا مــن شــكك فــي نســبة جــزء مــن الرســالة لابــن المعتــز وقــال إنهــا لصاحــب الموشــح 
معتمــدًا فــي ذلــك علــى تغيــر اللهجــة، فقــد يكــون مصيبًــا، لكــن الافــت أن اللهجــة كلهــا 

فــي الرســالة مختلفــة عنهــا فــي غيرهــا ممــا تنــاول الحديــث فيــه عــن أبــي تمــام.  

ــدا فــي جــلّ . 5 ــه وبعــد اســتعاراته وســرقاته... وب ــى أبــي تمــام تكلّف ــن المعتــز عل عــاب اب
ذلــك محقًّــا- علــى الأقــل فــي بعــض الأمثلــة التــي أوردهــا- لكنــه لــم يكــن محقًّــا فــي شــأن 

الســرقة، مثــاً، وفــي شــأن بعــض الاســتعارات التــي عدّهــا بعيــدة.

مجمــل رأي ابــن المعتــز بأبــي تمــام أقــرب إلــى الإنصــاف منــه إلــى التعصــب عليــه- كمــا . 6
ــرًا جــدًا فــي ســبيل إنصــاف  ــذل ابــن المعتــز جهــدًا كبي ــد ب يتوهــم بعــض الدارســين- فق
ــغ  ــد بل ــام ق ــا تمّ ــال إن أب ــه ق ــا أن ــد تحــدث عــن مســاوئه ومحاســنه، كم ــو ق الرجــل، فه
غايــات الإســاءة والإحســان، وإذا كانــت نمــاذج الإحســان التــي أوردهــا ابــن المعتــز فــي 
الرســالة لــم تصــل إلينــا، فهــذا ليــس ذنبــه، ثــم إنــه امتدحــه وأثنــى عليــه فــي غيــر موضــع 

مــن مؤلفاتــه الأخــرى.

ــى . 7 ــا، وعل ــى المقايســة حينً ــام عل ــي تم ــي دراســته شــعر أب ــد اعتمــد ف ــي، فق ــا الصّول أم
ــا-  ــي حازه ــوم الت ــة والعل ــروب المعرف ــف كلَّ ض ــر. ووظّ ــا آخ ــير حينً ــرح والتفس الش
وهــي متنوّعــة ومتشــعّبة- للدفــاع عــن صاحبــه والانتصــار لــه ممّــن عابــوا عليــه شــعره. 
وحــاول، دائمًــا، أن يأتــي بالحجــج والبرهيــن والأدلّــة فــي ردّ التَّهمــة عنــه وقــد حقــق ذلــك 

باقتــدار.

ــة . 8 ــه المعرفي ــا عــن أبــي تمــام، وانبــرى بــكل طاقات ــا صِرْفً ــا دفاعيًّ وقــف الصولــي موقفً
ــى شــعره. ــه وعل ــن علي ــه وردّ الطاعني ــاع عن ــة للدف ــة والعلمي والذوقي

يــرى الصولــي أنّ التعصــب والحســد، والنــزوع إلــى القديــم دون المحــدث، وحــب . 9
الظهــور، وعــدم فهــم أشــعار أبــي تمــام كانــت مــن جملــة الأســباب التــي حــدت بكثيريــن 
مــن عائبــي شــعر أبــي تمــام لاجتهــاد فــي تقــرّي مســاوئه وهناتــه، ولــم يكــن عيبهــم هــذا 

لضعــفٍ فــي شــعر الرجــل أو فســاد فــي ذوقــه.

يُعــدّ الصّولــيّ مــن أنصــار الحديــث، لكــن نصرتــه للحديــث لــم تدفعــه إلــى تعصّبــه علــى . 10
القديــم. بهــذا يكــون الصولــي قــد شــكّل موقفًــا موضوعيًّــا ومتوازنًــا، فهــو لا يعيــب القديــم 

لقدمــه ولا ينتصــر للمحــدث لحداثتــه.
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Abstract:
This research aims at introducing Abu Tammam as viewed by two main 

prominent critics: Ibn Al-Mu’taz and Abu Bakr Al-Souli. Abu Tammam is 
considered a landmark in ancient Arabic literature which reached its peak 
during the third and fourth centuries AH. He greatly contributed to the 
advancement and activation of critical approaches through reexamination 
and innovation of the standardized form of Arabic poetry that used to be a 
reliable criterion for accepting or rejecting poetry as good or bad.
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